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ABSTRACT
outlines the fundamental principles upon which international humani-

tarian law is based, and examines its role in mitigating the devastating 
consequences of armed conflicts. It further elucidates the legal and po-
litical obstacles that hinder the accountability and prosecution of major 
war criminals. The study arrives at several key findings, most notably 
that international humanitarian law has only marginally limited the occur-
rence of war crimes and their destructive impact on civilians, in a manner 

ملخص :

المبادئ الأساسية التي يستند عليها القانون الدولي الإنساني، ودوره في الحد من الآثار 

التي تحول دون مسائلة كبار  القانونية والسياسية  المعيقات  المدمرة، مع توضيح أسباب 

ــا، أن القانون  مجرمي الحـــرب وتقديمهم إلى الــعــدالــة، وتــوصــلــت الــدراســة إلى عــدة نتائج منهـ

الـــدولي الإنساني لــم يحد مــن جــرائــم الحـــرب وآثــارهــا المدمرة على الــمــدنــيين إلا بنسب قليلة 

 عــن وجـــود الــكــثير 
ً
جــدا لا تتناسب مــع حجــم الانتهـــاكـــات والآثـــار التي تخلفها الحــــروب، فـــضلاً

من الثغرات القانونية في القوانين الدولية والاعتبارات السياسية تحول دون ملاحقة مجرمي 

الحرب.

الـــدولي الإنــســانــي، المسئولية الجنائية،  الــقــانــون  الحـــرب،  الكلمات المفتاحية:  جــرائــم 

محاكمة مجرمي الحرب

مجلة حمورابي للدراسات353 العدد 58  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026



جرائم الحرب ودور القانون الدولي الإنساني في الحد من آثارها

354 العدد 58  - السنة الخامسة عشرة ــــــ 2026مجلة حمورابي للدراسات

that remains disproportionate to the scale of violations and the severity of 
war-inflicted harm. Moreover, the persistence of significant legal loop-
holes within international legal frameworks, coupled with overriding po-
litical considerations, continues to impede the effective prosecution and 
accountability of perpetrators of war crimes.

KEYWORDS: War crimes, international humanitarian law, Criminal 
responsibility, Prosecution of war criminals.

المقدمة

 لأبشع جرائم الحــروب والانتهــاكــات، كما لم تعرف 
ً
شهدت البشرية منذ فجرها الأول صــوراً

الــفــادحــة التي شــهــدتهــا البــشــريــة خلال  الحــــروب السابقة للحـــرب العالمية الأولى تلك الخــســائــر 

تــلــك الحـــــروب في الــعــصــر الحـــديـــث، والتي شكــلــت نــقــطــة هــامــة في سبــيــل الاعتراف بــالشخــصــيــة 

الجــرائــم  للفرد عــن  الجــنــائــيــة  المسؤولية  فــكــرة  ونــشــوء  الــــدولي،  المستوى  للفرد على  القانونية 

 لاختلاف النظم القانونية، إلا أن اندلاع 
ً
الدولية، ولم يكن إقرار المسؤولية الجنائية امراً سهلاً

الحـــرب العالمية الثانية ومــا صــاحبهــا مــن تفاقم الخسائر البشرية أفـــرزت على الصعيد الــدولي 

 على ساحة القانون الــدولي، ولما جاء 
ً
 جديداً

ً
ما عرف بالجرائم ضد الإنسانية، ليصبح مفهوماً

التنظيم الدولي المعاصر لتجنب ويلات الحروب واحترام حقوق الإنسان وقمع العدوان وردعه 

قبل وقــوعــه ومعاقبة مــن يرتكبه، فــإن هــذا كــان الــدافــع الــــرئي�سي للوقوف والتأمل في المواثيق 

والمؤسسات الدولية المناط بها حفظ السلم وأمن البشرية وتحقيق العدالة الدولية.

أهمية البحث: 

تــكــمــن أهــمــيــة الــبــحــث بـــأن جــرائــم الحــــرب في الــعــديــد مــن الأمـــاكـــن حـــول الــعــالــم التي وقعت 

اثناء النزاعــات المسلحة الدولية وغير الدولية، كان لها الأثر الكبير على المدنيين والممتلكات 

العقاب، وعليه لابد  البشرية من هــذه الجــرائــم وإفلات مرتكبيها من  العامة، وبالتالي قد عانت 

من أن تكون هنالك وسائل لمنع أو ردع من هذه الجرائم وضمان ملاحقة مرتكبيها، واحد هذه 

الوسائل لمنع وقوع جرائم الحرب هو القانون الدولي الإنساني.

إشكالية البحث:

تقع مسؤولية ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب على القضاء الجنائي الدولي، وإحدى أدواتهِِ هو 

القانون الدولي الإنساني، إلا أن الإشكالية تكمن في عدم امتلاك القانون الدولي الإنساني لقوة 

 عن عدم امتلاكها 
ً
الإرغام المادية التي تستطيع من خلالها ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، فضلاً

للقوة البوليسية من أجل الإمساك بالمجرمين وتقديمهم الى المحاكم المختصة. وعلية تثار عدة 
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أسئلة متفرعة من هذه الإشكالية وهي مدى فاعلية القانون الدولي الإنساني في الحد من جرائم 

الحرب، وماهي موانع المسئولية الدولية في ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم الى العدالة.

فرضية البحث:

أن مـــع وجــــود مــحــاكــم جــنــائــيــة ســــواء كــانــت مــحــاكــم جــنــائــيــة دولـــيـــة او مــحــاكــم وطــنــيــة ذات 

اختصاص عالمي تختص بتنفيذ العدالة العالمية، الا ان جرائم الحرب لازالت موجودة، ولاتزال 

الـــدولي الإنــســانــي بسبب عــدم وجــود قضاء جنائي دولي يمتلك الإرادة  انتهــاكــات للقانون  هنالك 

الحقيقة والقوة اللازمة لملاحقة مجرمي الحرب. وتجيب الفرضية على التساؤلات السابقة انه 

مع كل الجهود والقوانين والمواثيق الدولية لم تمنع وقوع الحرب ولم تحد من آثارها بسبب عدم 

 عن وجود 
ً
امــتلاك المجتمع الــدولي لقوة الارغــام المادية من اجل ملاحقة مرتكبي الجرائم فضلاً

العديد من موانع المسؤولية الجنائية لمرتكبي جرائم الحرب منها قانونية ومنها سياسية. 

المبحث الأول

 مفهوم جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني

ــــرب كــوســيــلــة لــلــردع  ــــرب مــنــذ الـــقـــدم، فــقــد كــانــت الــشــعــوب تــســتــعــمــل الحـ عـــرف مــفــهــوم الحـ

التفاوض والاتفاقات شبه  المحتل، وكانت وسيلة  الشعب  ووسيلة لفرض هيبتها وسلطتها على 

، فقد تستعمل الدول المتحاربة جميع الطرق الوحشية والعدائية للسيطرة على 
ً
منعدمه تماماً

الأرا�ضي والشعوب. 

المطلب الأول: مفهوم جرائم الحرب ونطاقها 

ــــرب، وذلــــك لاتـــســـاع هـــذا الــمــفــهــوم،     لــقــد اخــتــلــف الــفــقــهــاء في تــوضــيــح مــفــهــوم جـــرائـــم الحــ

فجريمة الحرب يمكن أن تكون من قبل دولة أو من قبل اشخاص طبيعيين تحت مسمى الدولة، 

أو شخص يدعي بأنهُُ منظمة غير حكومية يعمل لحسابها.

: تعرف جرائم الحرب
ً
أولاً

تــعــرف جـــرائـــم الحـــــرب )بـــانهـــا كـــل فــعــل أو امــتــنــاع تــقــوم بـــه الـــدولـــة أو الــمــنــظــمــة أو أي جهة 

حكومية يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام للدولة والأضــرار بمصالحها وبحقوق الأفــراد التابعين 

لها()1(.

وتــعــرف أيــضــا بــأنهــا كــــأداة )عــمــل غير مــشــروع صـــادر بــاســم الــدولــة أو رضــاهــا أو بتشجيعها 

)))  سلمان شمران العيساوي، الجرائم الدولية وقانون الهيمنة، )مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ط 1، 2016(، 
ص71.
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ويكون منطويا على المساس بمصلحة دولية يحميها القانون الدولي()1(.

 كما عرفت جريمة الحرب في لائحة محكمة نورمبرج بانها )انتهاكات قوانين واعراف الحرب، 

مثل القتل العمد والمعاملة السيئة والإقصاء من أجل القيام بأعمال شاقة أو أي هدف آخر، 

للسكان المدنيين الموجودين على الأقاليم المحتلة، والقتل أو المعاملة السيئة لأسرى الحرب 

أو للأشخاص الموجودين في البحر.()2(.

 فقد كانت إستراتيجية الحرب تقوم على أساس هيمنة الدولة وفرض سيطرتها على الدولة 

الأخـــرى وهــذا الأمــر كــان يهــدد الأفـــراد الــمــدنــيين فلا يمكن للحـــرب أن تكــون عــادلــة على الجميع، 

ولذلك ظهرت طرق لحل المنازعات الدولية بدلا من اللجوء الى الحروب، وهي على نوعين الأولى 

دبلوماسية مثل المفاوضات والمساعي الحميدة والتحكيم الدولي )3(.

وهذه الطرق تساعد الدول في فض النزاع والوصول إلى حل ير�ضي جميع أطراف النزاع دون 

اللجوء الى الحرب.

 سلبية على المجتمع، فلا نستطيع أن نــميز من 
ً
والثانية هي اللجـــوء للحـــرب  وقــد يترك آثـــاراً

هو صاحب الحق ومن هو المعتدي فيهــا، الأمر الذي يؤدي إلى امتداد الحــرب إلى فترات طويلة 

مما يجعلها تضر بالمدنيين واللجوء إلى استخدام الضرورات العسكرية التي تؤدي إلى استهداف 

الـــمـــدنـــيين مـــن خلال تــمــســكــهــم بهــــذه الحجـــــة التي تــســتــغــلــهــا الـــدولـــة في بــعــض الأحـــيـــان لتحقيق 

، الأمــر 
ً
أهــدافــهــا، وهــذه الإشكــالــيــة تــأثيرهــا  ليــس فقط عسكري، إنما اقتصادي و ســيــا�سي أيــضــاً

الــذي يزعزع السلم الأمــن الــدولــيين، وهــذا ما نــراه واضحــا من خلال الحــرب الروسية الأوكرانية 

والــــذي أحــدثــت تــنــازع دولي وتـــضـــارب اقــتــصــادي أدى إلى ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة، فــقــام الاتــحــاد 

الأوربــي والــدول والمتحالفة معه بوضع قيود وحظر على جميع الموارد التي تستورد من روسيا 

ومنعها مــن تصدير النفط والــغــاز الــطــبــيعي، إضــافــة إلى فــرض عقوبات دولــيــة عــليهــا مــن جانب 

 عن الآثار غير المباشرة لتلك العقوبات على المنطقة الآسيوية في ظل 
ً
البنوك العالمية، فضلاً

الدور الذي تمثله البنوك الروسية فيها )4(. 

)))   مؤيد مجيد حميد، المسؤولية الدولية لمرتكبي جرائم الحرب في القانون الدولية الإنساني، )مجلة العلوم 
القانونية والسياسية، مجلد 11، العدد 1، الجزء الأول، 2022(، ص 176.

)))  عمر محمود المخــزومــي، القانون الــدولــي الإنساني، )دار الثقافة للنشر والــتــوزيــع، الطبعة الأولــى الإصــدار 
الثاني، 2009(، ص264.

)))  علي عــبــد الــلــه فــضــل الــلــه، لحـــرب الــشــرعــيــة والحــــرب الــمــشــروعــة، )مكتبة زيـــن الحــقــوقــيــة والأدبـــيـــة، ط 1، 
2017(، ص62.

)))  محمد احمد عبد النبي، الاثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية على دول آسيا الوسطى، )مجلة آفاق 
آسيوية -تقارير، العدد 10 2022(، ص283.
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ومع ذلك لم تتمكن العقوبات من حجب آثار الحرب أو منع وقوعها ومنع تعديها إلى الغير، 

فالاتفاقيات والبروتوكولات عجزت عن إيقاف الحرب ولم تقلل من الأضرار التي لحقت بالدول 

الأخرى، ولهذا لجأت إلى الحد من هذه الحروب وتقييدها وفق بنود وشروط حسب كل اتفاقية 

تقع بين الدول)1(.

: الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف لعام 1949
ً
ثانياً

يـــحمي الــقــانــون الـــدولي الإنــســانــي الإنــســان وقــت الحـــرب عــن طــر يــق الحـــد مــن معاناة الحــرب 

بينها، ومن  الــدول فيما  تبرمها  التي  المعاهدات  فتكون طريقة الحماية عن طريق الاتفاقيات و 

هذه الاتفاقيات التي أبرمت هي اتفاقية )12اب/أغسطس 1949( من قبل المؤتمر الدبلوما�سي 

الــــــدولي في جــنــيــف )ســـويـــســـرا( وتــضــمــنــت الـــمـــبـــادئ والأســـــس لحــمــايــة الـــمـــدنـــيين في وقــــت الحــــرب 

والأشخــاص الذين لا يشاركون في الحرب )أي المقاتلين وغير المقاتلين( دون تمييز على أساس 

جنس الشخص أو عرقه أو دينه، وهذا ما تطرقت له المادة )3( من اتفاقية جنيف لسنة 1949 

وهــذه الاتفاقية كــان لها دور مهم في الحــد من آثــار الحـــروب، فوضعت أحكاما ضد أي فعل من 

الدولية أورد  الجنائية  التي تضر الأشخـــاص وممتلكاتهم، فالنظام الأســـا�سي للمحكمة  الأفــعــال 

بعض الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف )1949()2(. منها: 

	1 الفقرة )أ/1(، أن جريمة - الــمــادة )8(  القتل العمد نصت عليها  فــي  الــحــرب المتمثلة  جريمة 

القتل العمد عندما ترتبط بالضرورة العسكرية فإنها تعد مبرر قانوني لهذا الفعل، أما إذا 

لم ترتبط بالعمليات العسكرية فإنها تعد حرب فعند قيام الــدول المعتدية بقتل الرهائن 

أو الأســــرى أو الأشــخــاص الــذيــن حــددتــهــم اتــفــاقــيــة جنيف لــعــام 1949 فــإنــهــا تــعــد مخالفة 

للقواعد الدولية والاتفاقيات الدولية وتعد مرتكبة جريمة وتتعرض للمساءلة الدولية.

	2 جريمة الحرب المتمثلة بالتعذيب ونصت عليها المادة )8( الفقرة )أ/2( وذلــك باستعمال -

التعذيب ضد الأسرى والمدنيين والأشخاص الذين تحميهم الاتفاقيات وإحداث الم بدني 

وجسدي وأضرار بليغة.

	3 الفقرة - الــمــادة )8(  الممتلكات والاســتــيــاء عليها ونــصــت  فــي تدمير  المتمثلة  الــحــرب  جريمة 

تكون  أن  دون  وتعسفي  واســـع  بشكل  الممتلكات  لــهــذه  بالتدمير  يــقــوم  بحيث  عليها،  )أ/4( 

هنالك ضرورة عسكرية تبرر هذا الفعل.

)))   سلوى يوسف الاكيابي، أثر الحرب الروسية الأوكرانية في القانون الدولي، )المجلة الدولية للفقه والقضاء 
والتشريع، المجلد 4، العدد 1، 2023(، ص49.

)))  د. سليم سولاف، مطبوعة دروس في مقياس الجريمة الدولية، محاضرة مقدمة الى طلبة الماجستير في 
جامعة لوني�سي )الجزائر(،) 2020_2021(، ص89.
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: الانتهاكات الجسيمة والأعراف السارية على كل النزاع الدولي المسلح وغير الدولي
ً
ثالثاً

إن ميثاق المحكمة الجنائية الدولية له دور في بيان الانتهــاكــات التي تكــون متمثلة بالهجوم 

على الــمــدنــيين والــمــوظــفين والممتلكات التي لــديهــم وقــد بــينــت الــمــادة )8( مــن الــنــظــام الأســـا�سي 

للمحكمة الجنائية الدولية. ومن هذه الأفعال)1(: 

أ تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون 	-

مباشرة في الأعمال الحربية، المادة )8( الفقرة )ب/1(.

ب تعمد شــن هــجــوم مــع العلم بــأن هــذا الــهــجــوم ســيــؤدي إلــى خسائر تبعية فــي الأرواح أو عن 	-

إصــابــات بين المدنيين أو عــن إلــحــاق أضـــرار مدنية أو إحـــداث ضــرر واســع النطاق وطويل 

الأمد وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية 

المتوقعة الملموسة المباشرة، المادة )8( الفقرة )ب/4(.

المطلب الثاني: الأسس والمبادئ التي استند عليها القانون الدولي الإنساني

يــرتــكــز الــقــانــون الــــدول على أســـس ومــبــادئ مــنــذ نــشــأتــه وتــعــد حجـــر الأســــاس لــبــدايــة العمل 

بــالــقــانــون الـــــدولي الإنــســانــي والتي تهــــدف إلى حــمــايــة الأفـــــراد ومــمــتــلكــاتهــم مــن الــتــعــرض للأضــــرار 

الناتجة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وهذه الأسس والمبادئ تعد بمثابة الإطار 

الذي يحكم سلوك الأطراف المتنازعة فيما بينها.

: تعريف القانون الدولي الإنساني
ً
 أولاً

الـــدولي الإنساني تعريف واضح وملم بجميع خصائص  لم يعطِِ الفقهاء والــشــراح للقانون 

الـــدولي، فمن جهة يعرف القانون بالشكل الــواســع على أنــه )الأحكـــام القانونية  وأركـــان القانون 

الــدولــيــة الــمــكــتــوبــة أو الــعــرفــيــة تهـــدف إلى تنظيم قــواعــد الحـــــروب والآلـــيـــات المتبعة في الحـــرب 

وحماية الأفراد(.

كما عرفه قانون لاهــاي على أنه )مجموعة من القواعد التي اقرتها اتفاقيات لاهــاي لعامي 

)1907،1899( والتي تنظم حقوق وواجبات المتقاتلين في إدارة العمليات العسكرية وتهدف إلى 

الحد من آثار العنف بحيث لا تتجاوز ما تتطلبه الضرورة العسكرية()2(.

ويعرف بالشكل الضيق على انه )مجموعة من القواعد الدولية المستمدة من الاتفاقيات 

ــــراف، الــرامــيــة على وجــه التحديد إلى حــل الــمــشــكلات الإنــســانــيــة الناشئة بــصــورة مباشرة  والأعـ

ــــلبي الحــقــوقــي﻿ـة، ط 1، 2015(،  )))  د. عــبــد الجـــبـــار رشــيــد الجـــمـــيلي، جــرائــم الإرهـــــاب الــدولــيــة، )منـــشـــورات الحـ
ص146.

)))   فائز ذنــون جاسم، اليات تطبيق القانون الــدولي الإنساني، )مجلة الشراع للدراسة القانونية، العدد 1، 
المجلد 3، 2023(، ص98.
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من النزاعـــات المسلحة الدولية وغير الدولية، والتي تقيد لأسباب إنسانية، حق أطــراف النزاع 

ــــاص التي تـــضـــرروا و قد  في اســتــخــدام طـــرق وأســالــيــب التي تــــروق لــهــا أو تــــحمي الأعـــيـــان والأشخــ

يتضررون بسبب النزاعات المسلحة()1(.

كــمــا عــرفــتــه لجـــنـــة الــصــلــيــب الأحـــمـــر على أنــــه )مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــواعـــد الــقــانــونــيــة الــدولــيــة 

الناتجة  الـــدولي، والتي ترمي إلى حل المشكلات الإنسانية  المستمدة من الاتفاقيات أو العرف 

بصورة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية()2(.

ــــدولي الإنــســانــي كـــان على أســــاس الحــمــايــة التي  ويــــتضح لــنــا مــمــا ســبــق إن تــدويــن الــقــانــون الـ

ــــراد والأشخـــــاص الــذيــن لا دخـــل لــهــم بـــالحـــرب والأشـــيـــاء التي يــمــلكــونهــا والــمــمــتــلكــات  يــقــدمــهــا للأفـ

العامة الأخرى، لما لها من تأثير على الدولة من الناحية الاجتماعية والسياسية.

: المبادئ التي ساعدت في إيجاد القانون الدولي الإنساني
ً
ثانياً

هنالك عدة مبادئ تضمنها القانون الــدولي الإنساني في الــسير عليها أثناء حصول النزاعــات 

المسلحة وحدوث عدوان، ويجب الإشارة إلى أن هناك مبادئ قديمة وهي المبادئ التي ساعدت 

في إيــجــاد الــقــانــون الــــدولي الإنــســانــي، ومــبــادئ حديثة للقانون الــــدولي، ويــحــتــوي الــقــانــون الـــدولي 

الإنساني على قواعد نظمت الالتزامات التي تقوم بها الدول لمنع وقوع أي نزاع مسلح بين الدول 

والحد من آثار الحروب أثناء وقوعها، )3(. ومن هذه المبادئ:

	1 الــعــدو ومنعه - الــقــوة لقهر  لــلــدولــة المعتدى عليها باستخدام  الــضــرورة: حيث يسمح  مــبــدأ 

الــطــرف المنتصر يمنع على الدولة  إلــى  الــدولــة  مــن التعدي وتحقيق النصر وبعد إخــضــاع 

المنتصرة من القيام بأعمال عدائية ضدها، لذلك تم وضع بعض الاتفاقيات والمعاهدات 

ومنها اتفاقية حظر استحداث الأسلحة وإنتاج الأسلحة البيولوجية في 10 نيسان 1972.

	2 مبدأ الإنسانية: وينص على تجنب استعمال جميع الأفعال الوحشية والدموية في القتال، -

فــي ظــروف قاسية  المسلحين وجعلهم يعيشون  المدنيين وغير  يتم محاصرة  أن  فــا يجب 

ولا إنسانية وأقــرب مثال لذلك ما نــراه واضحا من قيام )إسرائيل( بقتل ومحاصرة الناس 

واستعمال أبشع طرق القتل وبجميع الوسائل الممنوعة دوليا في غزة.

)))  د. علي زعلان واخرون، القانون الدولي الإنساني، )دار المسلة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، 
2023(، ص10.

)))  أ عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم، تطور القانون الدولي الإنساني، مجلة جيل حقوق الانسان، العدد 32، 
.)2018(

)))  غنيم قناص المطيري، اليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، )رسالة ماجستير في كلية الحقوق جامعة 
الشرق الأوسط_ لاردن، 2009(، ص24.
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	3 مبدأ عدم التمييز: يقصد بهذا المبدأ )هو أن يُعامل الشخص دون تمييز سواء على أساس -

الــجــنــس أو الــلــغــة أو الــديــن أو الـــلـــون( وفـــي مــبــادئ الــقــانــون الــــدول الإنــســانــي يستعمل هــذا 

التمييز بين أطراف النزاع فيما إذا كانوا سكان أم مقاتلين، أو غير مقاتلين )1(.

المبحث الثاني

 دور القانون الدولي الإنساني في التقليل من آثار جرائم الحرب

ـــدولي إلى حــد مــا في إيــجــاد الحــلــول للتقليل مــن آثـــار الحــــرب على المجتمع   أســهــم الــقــانــون الـ

الـــدولي وتضيق نطاق اللجـــوء إلى الحــرب كوسيلة لحــل النزاعـــات المسلحة القائمة بين الــدول، 

من خلال الدخول في الوساطة بين الدول المتنازعة من قبل المنظمات أو اتباع آلية المحاكمة 

بــالنزاعــات الــمــسلحــة والحــــروب، وعليه قسم هــذا المبحث على مطلبين  بحق الـــدول التي تقوم 

تناول الأول دور المحاكم الجنائية في التصدي لجرائم الحــرب، وتناول المطلب الثاني معيقات 

المسؤولية الجنائية للقادة عن الجرائم التي ترتكب اثناء النزاعات المسلح.

المطلب الأول: دور المحاكم الجنائية المؤقتة والدائمة في التصدي لجرائم الحرب

كان للقانون الــدولي الإنساني دور كبير وفعال في الحد من جرائم الحــرب، ويبرز هذا الدور 

مــن خلال انــشــاء قــواعــد عــامــة ومحاكم دولــيــة، لكنه لــم يكن قـــادر على ايقافها بــصــورة نهائية، 

فعندما ظهر القانون الدولي الإنساني كان له دور واضح في التقليل من الجرائم التي تقع وخاصة 

جرائم الحرب، إلا أنه عجز عن إيجاد جهة قضائية تحاسب من يقوم بانتهاك القواعد الدولية 

و مخالفتها ولكن مع تطور الأوضـــاع وازديـــاد النزاعـــات ظهرت محاكم مهمة في مُُحاكمة مجرمي 

الحــرب والقائمين على هذه الأفعال من الــدول، فكانت محكمة يوغوسلافيا وراونــدا إضافة إلى 

محاكم أخرى مثل نورمبرج و محكمة طوكيوا بداية لتجريم الحرب بعد الحرب العالمية الثانية 

بعد توسع المانيا في القارة الأوروبية، وأثناء هذا الاحتلال استخدم الطرفان أنواع مختلفة من 

الأسلحة المدمرة والمحرمة لضرب المواقع العسكرية والأفراد المدنيين وتم اتهامهم باستخدام 

الطرق الوحشية وغير الإنسانية أثناء الحروب أعقبها انزال عقوبة بحق مرتكبي هذه الجرائم)2(. 

إلا أن هذه المحاكم كانت مؤقته تنتهي بانتهاء المحاكمة، الأمر الذي أدى إلى حصول نزاعات 

أخـــرى حــدثــت بعد هــذه المحــاكــم وحــصــول جــرائــم وإبــــادات جماعية لــم يستطع الــقــانــون الـــدولي 

الحــد منهـــا، إلى حين قيام منظمة الأمــم المتحدة بإنشاء محكمة دائــمــة دولــيــة في )1 يوليو عام 

)))  أ.د بــراء منذر كــمــال، أ.م. د احمد عبد الـــرزاق هضم، )قيم الحـــرب فــي الإسلام وأثــرهــا فــي قــواعــد القانون 
الدولي الانساني( مجلة كلية الحقوق/ جامعة النهرين، المجلد 19، العدد 2، 2017(، ص6

)))  د. حنان محب حسن حبيب، العدالة الجنائية الدولية ومسؤولية الافراد، )دار الجامعة الجديد، 2017(، 
ص174.
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2002( في مدينة لاهاي )هولندا( سُُميت )المحكمة الجنائية الدولية( تطبق القانون الجنائي على 

الدول المخالفة لقواعد هذا القانون للسيطرة على الجرائم المرتكبة ولمحاسبة الدول التي تقوم 

بالجرائم الدولية.

: المحاكم المؤقتة
ً
اولاً

	1 ــبـــرج: بـــــدأت هــــذه المــحــكــمــة بــالــعــمــل بــعــد اســـتـــســـام الــمــانــيــا فـــي الــحــرب - مــحــاكــمــة نـــورمـ

العالمية الثانية)1945م(، فقامت دول الحلفاء بمحاكمة زعماء دول المحور الخاسرة في الحرب 

على الجرائم والإبــادات التي ارتكبوها أثناء مدة حكمهم، عن طريق محاكمة عسكرية بوصفهم 

مجرمو حــرب وقــد تميزت هــذه المحكمة بتجريم أو تصنيف الجرائم على ثــاث أصــنــاف: جرائم 

ضــد الــســام، وجــرائــم حـــرب، وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، مــع اســتــبــعــاد الــحــصــانــات الــتــي يتمتع بها 

الرؤساء والمسؤولين وعدم إعفائهم من أي مسؤولية قاموا بها،

وقـــد اخــتــلــف فــقــهــاء الــقــانــون الـــــدولي في إيــجــاد تسمية لــهــذه المحـــاكـــم فــأطــلــق عــليهــا البعض 

بتسمية )المحكمة القومية الأممية( لاشتراك دول أو أمم عدة في انشاءها ومنهم من أطلق عليها 

بانها )محكمة سياسية( للطابع السيا�سي الذي تقوم عليه سواء من خلال مبدأ انشاءها أو من 

خلال الــمتهــمين الــذي سيحاكمون فيهــا من الــقــادة ورجــال الــدولــة )1(. وقــد حكمت هــذه المحكمة 

على القادة النازيين بالإعدام أمثال المارشال هرمان، وفون وينشيروب وقادة آخرين على أساس 

المذابح والجرائم التي ارتكبوها اثناء الحرب)2(. 

  ومن خلال الاطلاع على وقائع المحكمة تبين أن هذه المحكمة قد أنشأت لا على لاعتبارات 

الـــدول المنتصرة قــد ارتكبت جرائم  إنسانية وقانونية وإنــمــا على اعــتــبــارات سياسية وذلــك لأن 

ضد الإنسانية أيضا و مجازر حربية وغير إنسانية على المدنيين وخاصة عندما قامت الولايات 

الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بقصف الــيــابــان )هيروشــيــمــا( بقنبلة نـــووي أدى الى مــجــزرة بــحــق الــمــدنــيين 

 بــقــصــف مــديــنــة 
ُ
وأضـــــــرارا فـــادحـــة حــيــث قــضــت على )180( الــــف مـــدنـــي يـــابـــانـــي، وقــيــامــهــا أيـــضـــاُ

)نــاغــازاكــي( بقنبلة نـــووي أيــضــا حيث أودت بحياة )8( الاف مــدنــي مــن الــيــابــانــيينًً، ومــع ذلــك لم 

تشكل أي محكمة لمحاسبتها ومحاسبة قادتها على جرائم الحرب التي ارتكبوها.  

	2 انــهــيــار جمهورية - بعد  فــي مدينة )لاهــــاي(  هــذه المحكمة  انــشــأت  محكمة يوغوسلافيا: 

يوغوسلافيا وحـــدوث فــو�ضــى بــشــأن مصير الــقــادة والأشــخــاص الــذيــن ارتــكــبــوا مــجــازر وإبـــادات 

الطبعة  القانونية،  القومي للإصــــدارات  )المركز  الدولية وخصائصها،  المحــاكــم  يــوســف،  د. يوسف حسن    (((
الأولى، 2011(، ص225.

)))  د. سعيد عبد اللطيف حسن، المحكمة الجنائية الدولية، )دار النهضة العربية، 2004(، ص105.
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جماعية بحق شعبهم، فكان لمجلس الأمــن الدولي القرار في تجريم الانتهاكات والخرق والجرائم 

التي حدثت على الأرا�ضي اليوغوسلافية السابقة فمجلس الأمن الدولي هو المسؤول عن تجريم 

هذه الأفعال العدوانية والإبادات الجماعية، فقد أصدر القرار رقم )808( لسنة 1993/2/22 

الذي ق�ضى بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات التي حصلت منذ عام 1991 )1(. وهي من المحاكم 

الــمــؤقــتــة الــتــي انــشــات بــعــد محكمتي نــورمــبــرج وطــوكــيــو حــيــث تعتبر هيئة قضائية دولــيــة مكلفة 

بمهمة محاكمة الأشخاص ومعاقبتهم على بعض الجرائم الدولية التي ارتكبوها في يوغوسلافيا 

 للسلم والأمن الدوليين.
ً
التي تمثل تهديدا

الاختصاصات القانونية للمحكمة

إن إنشاء هذه المحكمة كان أساسه الجرائم التي ارتكبت في دولة يوغوسلافيا، وهي على 

عدة أصناف:

أ جرائم الحرب التي حدثت في البوسنه والهرسك وقد أدت هذه الحرب إلى:	-

	1 خرق لاتفاقيات جنيف لسنة 1949.-

	2 انتهاكات قوانين أو أعراف الحرب.  -

ب الجرائم ضد الإنسانية من انتهاكات واضطهادات وإبــادات الأجناس التي كانت ترتكب 	-

ضد الشعب اليوغوسلافي.

الانتقادات الموجه لمحكمة يوغوسلافيا)2(:

	1 إن العقوبات التي أصدرتها هذه المحكمة لم تكن متناسبة مع الجرائم التي ارتكبت في -

دولة يوغوسلافيا، فقد حددت عقوبة الحبس ولم تحدد عقوبة الإعدام.

	2 عدم الكفاية مالية لتسير عملها وإجراءاتها مما أدى الى مشاكل من الناحية المادية -

للمحكمة.

	3 الغت المحاكمة بأمر من مجلس الأمن مما يعني تدخل الاعتبارات السياسية في عمل -

المحكمة.

	3 ــــدا: كـــان أســـاس إنــشــاء هـــذه المــحــكــمــة هــو الــحــرب الأهــلــيــة الــتــي وقــعــت في - محكمة راونـ

روانــدا بين قبائل )التوت�سي( وبين )الهوتو( التي نشبت في عــام 1990 الــى عــام 1994 وهــو العام 

التي بــدأت المجازر ترتكب ضد التوت�سي بقتل ما يقارب مليون شخص خلال مدة 3 أشهر دون 

وجود أي تحرك من المجتمع الدولي أو المنظمات والمحاكم الدولية وعدم التدخل في هذا النزاع 

المسلح غير الدولي.

)))  د. يوسف حسن يوسف، )مصدر سابق(، ص229.

)))  د. حنان محب حسن حبيب، )مصدر سابق(، ص202.
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الأمر الذي دفع الحكومة الرواندية  باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ليشكل محكمة خاصة 

ومــؤقــتــه بــالحــالــة القائمة في راونــــدا، وصـــدر قـــرار رقــم 955 في عــام 1994 بموجب ميثاق الأمــم 

المتحدة لما يـــراه المجــلــس مــن وجـــود خطر يهـــدد السلم والأمـــن الـــدولـــيين، وقــد قــامــت المحكمة 

الدولية بتطبيق الأسس التي استندت عليها محكمة يوغوسلافيا  أهمها محاكمة المسؤولين و 

رؤســاء الدولة على الجرائم التي ارتكبوها من جرائم ضد المدنيين و الجرائم الجماعية، وإزالة 

الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدولة لضمان سير عمل المحكمة بصورة عادلة ودون وجود أي 

اخلال لمبادئ العدالة التي نص عليها النظام الدولي)1(.

 على الــــفترة التي نــشــأت بهــا المحــكــمــة، وتنـــتهي 
ً
إلا أن مــا يــأخــذ على هــذه المحــاكــم كــان قــاصــراً

بانتهاء العمل في المحكمة، لذلك كان القضاء الجنائي الدولي بحاجة الى أنشاء محكمة مختصة 

دائمة مستقلة لتطبيق القواعد والقوانين بصورة دائمة.

: المحاكم الدائمة )المحكمة الجنائية الدولية(
ً
ثانياً

بسبب عــدم فعالية المحــاكــم المؤقتة في الحــد مــن الجــرائــم المرتكبة، كانت هنالك حاجة 

ماسة إلى إيجاد محكمة دولية دائمة للنظر في الجرائم المرتكبة، فتعد خطوة انشاء المحكمة 

الجنائية الدولية مهمة وغير مسبوقة لتحقيق العدالة والأمن الدولي ومحاكمة الأشخاص الذين 

قاموا بارتكاب جرائم حرب، وجرائم الابادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لجميع القوانين التي 

وضعتها الدول، ولكن في البداية لم تقدم إلى المحكمة سوى القليل من الجرائم والمسؤولين عن 

الجرائم وذلــك لكــون بعض المسؤولين قاموا بارتكاب الجرائم وهم يعلمون أن محاسبتهم على 

هذه الأفعال تكاد تكون معدمة أو مستحيلة )2(. وبسبب هذه المواقف المترددة من قبل جمعية 

الأمم المتحدة لم يتم اتخاذ أي خطوة عملية من أجل الوصول إلى اختصاص محدد للمحكمة 

الجنائية الدولية، ففي عــام 1989 قامت لجنة من القانون الــدولي بطلب من الجمعية العامة 

للأمم المتحدة لإعداد تقرير للاختصاصات الجنائية التي تناط إلى المحكمة الجنائية الدولية. إن 

فكرة إنشاء المحكمة كانت لها معوقات وانتقادات كثير لإنشائها )3(، تتمثل بأن:

	1 انها تتعارض مع مبدأ سيادة الدول ووسيلة للتدخل بالشأن الداخلي.-

	2 رفض بعض الدول انشاءها انطلاقا لعدم محاكمة نفسها أو رؤسائها عن أي فعل يقومون -

به كالولايات المتحدة الأمريكية و)إسرائيل( المحتل.

)))  د. يوسف حسن يوسف، )مصدر سابق(، ص231.

)))  د. معمر رتيــب عبد الح افظ، تطور مفهوم جرائم الإبــادة، )المركز القومي للإصــدارات القانونية، الطبعة 
الثانية، 2016(، ص114.

)))  د. خميس حماد عبد الله، دور القضاء الدولي، )دار مصر، الطبعة الأولى،2022(، ص65.
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	3 إن المحكمة لا تمارس اختصاصها أثناء قيام الحرب وهذا الأمر يجعل اللجوء إلى المحاكم -

الــخــاصــة أفــضــل وأعـــــدل مـــن الــلــجــوء إلـــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة. وبــالــرغــم مـــن جميع 

المعوقات والانتقادات التي تعرضت لها المحكمة الجنائية الدولية إلا أنها لاقت قبولا واسعا 

من بعض الدول فضلا عن الزمن القياسي في اصدار النظام الأساسي للمحكمة)1(. إن 

تقسم  حيث  الجريمة  نوع  بحسب  مختلفة  الدولة  الجنائية  المحكمة  اختصاصات 

من حيث الاختصاص إلى:

	1 اختصاصات موضوعية بحسب المادة )5( من النظام الأسا�سي للمحكمة )2(:-

-	 جريمة الإبادة الجماعية.

-	 جرائم ضد الإنسانية.

-	 جرائم الحرب.

-	 جرائم العدوان.

	2 الاختصاصات الشخصية بحسب المادة )25()3(:-

-	  بهذا النظام الأسا�سي.
ً
يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملا

-	  عنها بصفته 
ً
الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولا

 لهذا النظام الأسا�سي.
ً
الفردية وعرضة للعقاب وفقا

وقــد احيلت إلى المحــكــمــة الــعــديــد مــن القضايا وأصــــدرت فيهـــا احكــامــا متفاوتة بحسب نوع 

وجسامة الجريمة، منها قضية )دومينيك دونغوين( في 4 شباط عام 2021، على خلفية أحداث 

شمال اوغندا بين عامي 2002 و2005، عنما كــان دومنيك قائدا لجيــش الــرب المتهم بارتكاب 

الجــرائــم ووجــهــت إليه اتهــامــات تتعلق بجرائم ضــد مخيمات الــنــازحين وجــرائــم العنف الجن�سي 

وتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشر وجرائم حرب وضد الإنسانية، وحكم عليه بالسجن 

25 عاما )4(.

)))  د. معمر رتيب عبد الحافظ، )مصدر سابق(، ص116.

)))  النظام الأسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة )5(.

))) النظام الأسا�سي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة )25(.

)))  علي حميد علي، التوظيف السيا�سي لإجــراءات الإحالة للمحكمة الجنائية الدولية، )رسالة ماجستير غير 
منشورة مقدمة الى مجلس كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد، 2021(، ص 150.
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اثناء  ترتكب  التي  الجــرائــم  عــن  لــلــقــادة  الجنائية  المسؤولية  معيقات  الــثــانــي:  المطلب 

النزاعات المسلحة

 يمكن تصنيف موانع المسئولية الجنائية إلى قسمين الأول موانع قانونية، والثاني موانع 

سياسية، فالموانع القانونية كثيرة، وتظهر نتيجة التداخل الكبير بين سلطات القضاء الجنائي 

الــدولي والقضاء الجنائي الــداخلي، أو تتعلق بجوهر الركن المعنوي، وهي الأسباب التي تعرض 

للإرادة فتجعلها غير معتبرة قانونا إذا تجردت من التمييز أو انتفت عنها حرية الاختيار، وتتفرع 

إلى موانع انعدام الادراك والتمييز وإلى انعدام الاختيار والإرادة. وانعدام الأدراك والتمييز كثيرة 

منها:

	1  القصور العقلي أو المرض: بحسب ما نصت عليه المادة )31\1\أ( من نظام المحكمة -

الجنائية الــدولــيــة مــع مــراعــاة الفقه القانوني لمسألة تحديد أصــحــاب الاخــتــصــاص في 

تعريف من هم ذوي القصور العقلي أو المرض وليس رجال القانون )1(.

	2 حــــالات الــســكــر والـــمـــواد المـــخـــدرة: حــيــث تــفــقــد الــمــلــكــات الــفــكــريــة والــذهــنــيــة للشخص -

بحيث لا يدرك أفعاله ولا يمتلك الإرادة عما يصدر منه من أفعال لذلك نصت الفقرة 

)1( من المادة )31\ب( من نظام المحكمة الجنائية الدولية.

	3  الدفاع الشرعي: وأشارت اليه الفقرة )ج( من نفس المادة أعلاه -

	4 الإكراه: وأشارت اليه الفقرة)ج( من نفس المادة أعلاه، -

ومنها سياسية ناجمة عن الهيمنة القوية من قبل الدول الكبرى على مجلس الأمن، لاسيما 

من الولايات المتحدة الأمريكية واستخدام حق النقض الفيتو في العديد من المناسبات، الأمر 

الذي يعطي ازدواجية في المعايير ويجعل معاقبة مرتكبي جرائم الحرب يسوغ لعوامل سياسية 

وليست قانونية، وعلية لا يمكن الاعتماد على القضاء الجنائي الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي 

الجرائم، في المقابل يعاني القضاء الجنائي الوطني من العديد من السلبيات بسبب عدم توفر 

الضمانات الحقيقية والإرادة اللازمة لملاحقة مجرمي الحرب )2(.

إضــافــة إلى مــا سبق فقد وجــدت العديد مــن الـــدول عند ارتكــابهــا لجــرائــم الحـــرب مسوغات 

ــار وطــــروحــــات الـــكـــثير مـــن الــمــفــكــريــن الـــغـــربـــيين أمـــثـــال )تــــوتــــنين مـــاريتـــب(  ــ فــكــريــة وجـــــدت في أفكــ

و)كــانــتــالين هـــانتن(، فـــالأخير يقول إن الـــعبرة في الحـــروب هي في النتائج وليــس بالطريقة المتبعة 

)))  نايف بن فيصل بن عبد العزيز، المسئولية الجنائية للقادة عن جرائم الحــرب التي ترتكب اثناء النزاعــات 
المسلحة الدولية وغير الدولية، المجلة القانونية، المجلد )2(، العدد )2(، )جامعة القاهرة، 2017(، ص 89.

)))  عادل حمزة عثمان، المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية )دراسة في حالة الموقف الأميركــي(، مجلة 
دراسات دولية، العدد 48، )مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد(، ص97.
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المخالفة للقوانين الدولية، فالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب هي أفعال مباحة وضرورية 

بحسب تصورهم وهو في هذا الطرح يجعل من القوانين الدولية لا قيمة لها )1(. 

وهــــذا مـــا قــامــت بـــه )إســـرائـــيـــل( بــمــســاعــدة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأميركــــيــــة في حـــربهـــا على غــزة 

واســـتـــخـــدام الــــولايــــات الــمــتــحــدة قــــرار الــفــيــتــو في مــجــلــس الأمــــن أكثر مـــن مــــرة وأعـــــاق اتـــخـــاذ أيــة 

إجراءات رادعة ضد )إسرائيل( وجرائمها على بحق الشعب الفلسطيني. 

فقد شرعت بعض الــدول مثل الولايات المتحدة بعض القوانين الداخلية لتبرير العدوان 

وشـــن الحـــــروب على الــــدول تــحــت عــقــيــدة الــضــربــة الاستــبــاقــيــة ومــبــدأ الــوقــايــة، وأوجـــــدت قــانــون 

)تحرير العراق( عام 1998 وهو القانون السابق لأحداث أيلول 2000، الامر الذي يعكس النهج 
العدواني للولايات المتحدة تجاه الدول. )2(

الخاتمة والاستنتاجات

يــعــد وجـــود نــظــام قــضــائــي جــنــائــي دولي فــعــال للمسائلة الجــنــائــيــة عــن الانتهـــاكـــات الجسيمة 

لحقوق الإنسان وارتكاب أشد الجرائم خطورة أثناء النزاعات المسلحة من أولى الضمانات التي 

 لما 
ً
تنال ردع مرتكبي هذه الجــرائــم،  فالجريمة الدولية من القضايا ذات الأهمية البالغة  نظراً

تحدثه من آثــار خــطيرة تمس المصالح والقيم الجوهرية للإنــســان، والتي طالما حــرص المجتمع 

الدولي على حمايتها، لذلك خطى المجتمع الدولي المعاصر بخطوات ثابته على طريق إنشاء مثل 

هذا النظام، ومع انتشار العديد من المحاكم الجنائية المؤقتة والدائمة لملاحقة مجرمي الحرب 

ومــحــاولــة القضاء على تلك الانتهـــاكـــات التي تقع اثــنــاء الحـــروب لاسيما الجــرائــم ضــد الإنسانية، 

الـــدولي الإنساني لــم يستطيع القضاء على تلك الجــرائــم والانتهــاكــات بسبب  إلا أن دور القانون 

عدم امتلاك القانون الدولي الإنساني قوة الارغام المادية فضلا عن عدم جدية الدول الكبرى 

في إيجاد قــوة بوليسية تستطيع ملاحقة مــرتــكبي الجــرائــم، ومــع ذلــك فقد أسهم القانون الــدولي 

الإنساني في »تقنين« الحــرب وليس منعها من خلال العديد من الوسائل من محاكم ومنظمات 

دولية وغير الدولية المعنية،  وقد استنتجت الدراسة بوجود فجوة بين ما هو منصوص عليه 

في الاتــفــاقــيــات والــتــطــبــيــق الـــعـــملي لــه في ظــل غــيــاب الإرادة الــســيــاســيــة لـــدى الــــدول في التطبيق 

على الأرض، وضعف آلية الــردع الموجودة في المحاكم الجنائية بسبب مبدأ الحصانة أو عدم 

بتفعيل  الــدراســة  تــو�صي  لها، وعليه  الردعية  القيمة  الجنائية مما يضعف  للمحاكم  الانضمام 

)))  مــراد كــواش، الجــرائــم ضد الإنسانية وآثــارهــا على تطبيق القانون الدولي الإنساني وتحقيق السلم والامــن 
الدوليين، )مجلة دراسات، المجلد 12، العدد 1، 2021(، ص 267.

)))  يحيى حسن جديع، جرائم الحرب في القانون الدولي، )مجلة الاسراء الجامعة للعلوم الاجتماعية والإنسانية، 
المجلد 5، العدد 10،2023(، ص418.
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الـــولايـــة الــقــضــائــيــة الــعــالــمــيــة بــغــض الــنــظــر عــن مكــــان وقــــوع الجــريــمــة، واضـــافـــة قــواعــد لتشمل 

الحــروب السيبرانية في ظل تزايد الهجــمــات الالــكترونــيــة التي تستهدف الــبنى التحتية للمدنيين، 

 عــن ضـــرورة اصلاح منظومة مجلس الأمــن بعدم استخدام حــق النقض في الجــرائــم التي 
ً
فــضلاً

تعد ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب لضمان عدم تسييس العدالة الدولية.
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